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عــى مدى أكثر من عقد، يعيش الشرق الأوســط 
ح بها صراحة: كلما ازداد خوف  مفارقة نادراً ما يُصرَّ
المجتمع الدولي من التصعيــد، طال عمر الفاعلين 
م بوصفه تعقّلً  المزعزعين للاســتقرار. ما كان يُقــدَّ
وحذراً تحــوّل تدريجيًا إلى نمط اســراتيجي من 
التردد، أصبــح فيه تجنّب المواجهة غاية بحد ذاته، 
لا وســيلة لاســتعادة النظام أو فــرض قواعد ردع 

مستقرة.
هــذا المنطــق لم يُنتــج اســتقراراً، بــل نوعًا من 
»الفوضى المدُارة«، حيــث تُحتوى التهديدات دون 
ل  أن تُحــل، وتُــدار الأزمات بــدل أن تُغلــق، ويُرحَّ

الصراع بدل تفكيكه.
د هو الرادع الردع المعكوس: حين يصبح المهُدِّ

بــدل أن تُــردَع إيــران ووكلاؤهــا بفعــل التفوق 
العســكري والســياسي الغربــي، تعلّمــوا عمليًا 
كيــف يردعــون خصومهــم. فمن خــال التلويح 
بتوســيع رقعة الصراع—سواء عبر مضيق هرمز، أو 
اســتهداف القواعد الأمريكية، أو تفجير الجبهات 
بالوكالة من لبنان إلى اليمن—فرضت طهران سقفًا 
نفســيًا للفعل الدولي، وحدّت مــن هامش المناورة 

لدى القوى الكبرى.
ر دائمًا عــى أنها أعلى من  باتت كلفــة الرد تُصوَّ
كلفة الصمــت. ومع الوقــت، انقلب منطــق الردع 
التقليــدي، وتحــول إلى بيئة يتمتــع فيها الطرف 

الأكثر تهديدًا بأكبر قدر من النفوذ.
من إدارة الأزمات إلى الشلل الاستراتيجي

السياسة الغربية، وخصوصًا الأمريكية، اتجهت 
إلى الاحتواء التكتيكي بدل الإغلاق الاســراتيجي 
للصراعــات. عقوبــات بــا أفــق حســم، ضربات 
محدودة بلا متابعة سياســية، اســتعراض قوة بلا 

استعداد لتغيير المعادلة.
ويظهــر هــذا التناقــض بوضوح حتــى في أكثر 

المواقف الأمريكية اســتعراضًا للقوة. 
فعــى الرغم مــن الحشــد البحري 
شــهدته  الــذي  الكبــر  والجــوي 
المنطقة في عهد ترامب، ظل الخطاب 
غامضًا  إيــران  تجاه  الاســراتيجي 
ومفتوحًا عــى كل الاحتمالات: ردع 
بالقوة العســكرية من جهة، وتجنّب 
التزام ســياسي واضح بالمواجهة من 

جهة أخرى.
أن  هــو  هنــا  الحاكــم  الافــراض 
التصعيــد دائمًا أســوأ مــن التآكل، 

حتى لو كان هذا التآكل يعيد تشكيل 
ميزان القــوى تدريجيًا لصالح القوى 

المراجِعــة للنظام الإقليمــي. هكــذا تحوّلت إدارة 
الأزمات إلى عقيدة، وأصبح الحذر سياسة دائمة.

الحديدة وUNMHA : كلفة تجميد الصراع
تكرسّ هــذا النمط أولً في اليمــن، قبل أن يصبح 
البحــر الأحمــر عنوانًــا للأمــن العالمــي. اتفــاق 
ســتوكهولم عــام 2018 وتجميد جبهــة الحديدة 
شــكّلا لحظة مفصلية. ما قُدّم كضرورة إنســانية 
تحوّل فعليًا إلى مســاحة سياسية معلّقة، احتفظ 
فيها الحوثي بالســيطرة على ميناء اســراتيجي 

تحت مظلة حماية دولية غير مباشرة.
قــرار مجلس الأمــن بإنهــاء مهمة بعثــة الأمم 
المتحدة لدعــم اتفاق الحديــدة )UNMHA( بعد 
ست ســنوات من وجودها، لا يمكن قراءته كإجراء 
إداري عابر. إنه اعتراف مؤســي ضمني بفشــل 
نموذج »تجميــد الصراع«. البعثــة راقبت ورفعت 
تقاريــر، لكنها لــم تغيّ ميزان القــوى، ومع الوقت 
تحــوّل وجودهــا إلى نــوع مــن الشرعنــة الدولية 
لوضع ميداني مكّن الحوثي من ترســيخ سيطرته 

العسكرية والاقتصادية.

السعودية وعبء العقلانية
في هــذا الســياق، يُســاء فهم 
نحو  عــى  الســعودي  الموقــف 
من  جعلــت  فالمملكــة  متزايــد. 
أولويــة  الإقليمــي  الاســتقرار 
اســراتيجية، انطلاقًا من قناعة 
والأمن  والاســتثمار  التنمية  بأن 
طويــل الأمــد لا يمكــن أن تقوم 
على منطق المواجهة الدائمة. هذا 
موقــف عقلانــي في إقليم منهك 
كلفة  يحمــل  لكنــه  بالحــروب، 

سياسية في بيئة غير عقلانية.
الســعودية  الدبلوماســية 
بطبيعتهــا متحفظــة إعلاميًا. تفضّــل التفاوض 
الهادئ عــى التصريحــات الصاخبة، مــا يخلق 
فراغًا في المجال العــام، وقد امتلأ هذا الفراغ مؤخراً 
المصداقية  تضعــف  متناقضة  أمريكيــة  بسرديات 

الاستراتيجية للموقف السعودي أيًا كان شكله.
عقيدة الخوف الجديدة

في المقابل، تستفيد إيران من منطق الخوف ذاته 
الــذي يُفترض أنــه يقيّدها. كل مــرة يُتجنب فيها 
التصعيد، يتوســع هامشــها الإقليمــي. وكل مرة 
تُحتوى فيها المليشــيات بدل تفكيكها، تكتســب 

شرعية سياسية واستراتيجية.
الخطــر الحقيقي ليــس اندلاع حــرب إقليمية 
كــرى، بــل تطبيــع معادلــة جديــدة في النظام 
احتمــالات  قلّــت  التهديــد،  زاد  كلمــا  الــدولي: 
المواجهة الحاســمة. هذا ليس ردعًا، بل استسلام 
اســراتيجي مقنّع بالحذر. وإذا اســتمر الخوف 
في توجيه السياســات أكثر من الاستراتيجية، فلن 
يتجــه الشرق الأوســط نحو الاســتقرار، بل نحو 

فوضى تفاوضية دائمة.

تعد مدينــة عدن واحدة من أقدم 
المــدن في الجزيــرة العربيــة، وقد 
شــهدت تاريخــاً قضائيــاً حافلًا 
يعــود  والتطــورات.  بالتحــولات 
تاريخهــا إلى العصــور القديمــة، 
حيــث كانت المدينة مركــزاً تجارياً 
وسياســياً هاماً في المنطقة. وتضم 
عــدداً من القضــاة والمحاكم، التي 
كانت تتعامل مــع القضايا المدنية 

والجنائية، وغيرها.
في العــر القديــم، كانــت عدن 
تحــت حكــم الدولــة الحميريــة، 
وكانت القوانين والأنظمة القضائية 
تعتمد على العــادات القبلية، فيما 
العــر الإســامي،  أصبحــت في 
مركزاً إسلامياً هاماً، وكانت القوانين 
القضائيــة تعتمد على  والأنظمــة 
الشريعة الإسلامية. تضم عدداً من 
المــدارس، تدرس الفقه الإســامي 

والشريعة.
الاحتلال  تحت  بعدها  وأصبحت 
القوانــن  وكانــت  البريطانــي، 
القضائيــة تعتمد على  والأنظمــة 
القانــون البريطاني. وكانت المدينة 
تضم عدداً من المحاكم البريطانية، 

وفي العــر الحديــث، تعتمد على 
والقانــون  الإســامية  الشريعــة 

المدني.
يواجــه القضــاء في عــدن عدداً 
المدينة  لإنشــاء  التحديــات  مــن 
القضائيــة التــي تتطلــب تمويلًا 
كبيراً، وهو ما قد يشــكل تحدياً في 
ظل الأوضــاع الاقتصادية الراهنة، 
ونقص الكــوادر القضائية المؤهلة، 
وعدم كفاية البنية التحتية، وعدم 
اســتقلالية القضاء، حيث يطالب 
هيكلة  بإعــادة  اليمن  قضاة  نادي 
مجلس القضاء الأعلى على أســس 
لتعزيز  خالصة،  وقضائيــة  مهنية 

استقلالية القضاء.
وتكمــن أهميــة إنشــاء مدينــة 
رؤيــة  تكــون  عــدن  في  قضائيــة 
والقدرة  العدالــة  تعزيز  أهدافهــا، 
عــى أداء دورها في حماية الحقوق 
خضــوع  وضمــان  والحريــات، 
الجميــع للقانــون دون تمييز، من 
خلال إنشاء هذا المجمع القضائي 
المتكامــل، يســهم في تعزيــز ثقــة 
المجتمع بمؤسسة القضاء، والعمل 
عــى توفــر بيئــة عمل مناســبة 

لتحســن أوضاع القضــاة المهنية 
والاجتماعية.

في  قضائيــة  مدينــة  إنشــاء  إن 
العاصمة المؤقتة عــدن هو ضرورة 
ملحــة لتعزيز العدالة واســتقلال 
القضــاء في اليمن. حيــث يتطلب 
الأمر تعاوناً بين الحكومة والمجتمع 
مــن المنظمــات  المدنــي، ودعمــاً 
الدوليــة، ويجــب عــى مجلــس 
القيــادة الرئــاسي اتخاذ قــرارات 
جريئــة لإصلاح القضــاء، وتعزيز 

استقلاليته.
والعدالة هي الأساس الذي تبنى 
عليــه المجتمعات، وهــي ضرورية 

لضمان استقرارها ونموها. إذا كانت 
العدالــة موجــودة، فــإن المجتمع 
وإذا  ومســتقراً،  قويــاً  ســيكون 
كانت العدالــة غائبة، فإن المجتمع 

سيكون ضعيفاً ومضطرباً.
هنا تأتي الدعوة لإنشــاء مدينة 
قضائية في العاصمــة المؤقتة عدن 
السياســية  التطــورات  ظــل  في 
والعســكرية الأخيرة في المحافظات 
الجنوبية، لتؤكد على أهمية تعزيز 
العدالة واستقلال القضاء في البلاد. 
فقــد أشــار القاضي أنيــس صالح 
جمعــان إلى ضرورة إنشــاء مجمع 
قضائي متكامل في معســكر النقل 
العام الواقع أمام المجمع القضائي 
في مديريــة خورمكــر، وهــو مــا 
يعكــس الحاجــة الملحــة لإصلاح 

البنية التحتية للقضاء.
أمام هــذا الطرح، هــل نطمع في 
تحقيق ذلك قريبا؟ً ســؤال موجه 
إلى القيادة السياسية إن كان هناك 
توجه حقيقي نحو إصلاح القضاء.

للتأمل:
المجتمــع،  روح  هــي  العدالــة 
والقضاء العادل هو قلبها النابض.

تم الإعلان عن تشكيل الحكومة 
اليمنية بقوامهــا الكامل، والمكونة 
من 35 وزيراً برئاسة الدكتور شائع 
النظر  وبغض  الزنداني.  محســن 
عمــا دار في الكواليــس في عملية 
والمحاصصة  للكفــاءات  الاختيار 
والجغرافيــا، يبقــى الأهم والأكثر 
أهمية أيضاً هو ما بعد التشــكيل 
وما يجــب فعله ويتحتــم إنجازه 
وفقــاً للوضــع القائــم والاحتياج 
المطلوب مــن خدمات ومشــاريع 
تنمويــة، وعلى المســتوى المركزي 
والمحــي. ولا يخفى عــى أحد ما 
يحتاجه الوضــع القائم في اليمن، 
فالوضع بحاجة إلى بذل مزيد من 
الجهــود لإعــادة التطبيع للحياة 
العامة وتوفير الخدمات الأساسية 
واستدامتها، ســواء على مستوى 
العاصمة عدن أو بقية المحافظات 
المحررة، وعودة الحكومة للعاصمة 
لأداء  الفعليــة  والمبــاشرة  عــدن 
الخاصــة  والصلاحيــات  المهــام 
بكل وزيــر، ولابد أن تكــون هناك 
برامج عمل مزمنــة قابلة للتنفيذ 
واعتمــاد  والمشــاركة  والتقييــم 
الرشيدة  والإدارة  الحوكمة  مبادئ 

كالشــفافية والمســاءلة والرقابــة 
والتقييم.

 فالمســؤولية والمناصــب تكليف 
لا تشريف، المســؤولية أن يضيف 
صاحــب المنصــب المعُــن للجهة 
التــي تولاهــا مكانة ورفعــة وأثراً 
أن  لا  طيبــة،  وســمعة  ملموســاً 
يضيف المنصــب لصاحبه رصيدا 
ووجاهات  ووســاطات  واستثمارا 
وغيرها، وســتصبح الكُرة في ملعب 
النجوميــة  أراد  الحكومــة. ومــن 
فعليه بالتحليق والجاهزية والجد 
والاجتهاد والعمل والإثبات لتنفيذ 
البرامج التنموية والاقتصادية وكلٌّ 
بقيادتها  فالحكومــة  مهامــه..  في 
بحاجة ماســة إلى إثبــات الدولة 
وتفعيل القوانــن والأنظمة المالية 
الخدمات  والاقتصاديــة، وتجويد 
وتعزيز  والاجتماعية،  الأساســية 
الأمن والســام، والإصلاح الإداري 
ومكافحة الفساد، وتحقيق التوازن 
شــهدها  التي  للإخفاقات  العــام 
الوطن مؤخــراً، والعمل نحو رؤية 
وطنية إستراتيجية تنهض بالوطن 
وإعادة مكانة اليمن السعيد، وبما 
الأداء وجودة  كفاءة  زيادة  يعكس 

والهيئات  المكاتب  لكافة  الخدمات 
الإدارية والمؤسسات الحكومية.

وبنــاءً عــى ذلــك، يُنتظــر من 
الحكومة الجديدة أن تكون حكومة 
مهام اســتثنائية لا حكومة برامج 
تقليديــة، حكومة تركز على )إدارة 
وحــل الأزمات( وبنــاء الثقة أكثر 
من التركيز على التوجه السياسي.. 
فالظــروف الراهنة التــي يمر بها 
)لحكومة  ماســة  بحاجة  اليمــن 
( قادرة على انتشــال الوطن  تحدٍّ
والعبور به إلى شط الأمان، حكومة 
قــادرة عــى إدارة وحــل الأزمات، 
واســتعادة ثقة المجتمع، وتحقيق 
الحد الأدنى من الاستقرار الأمني 
والاقتصادي والسياسي. ومن آمن 

بالنجاح، فليكن من صُنّاعه!

مقدمة: إعادة هيكلة 
المنظور اللوجستي 

العالمي
التحــولات  ظــل  في 
الجوهريــة التي طرأت على 
لم  العالمية،  الإمداد  سلاسل 
يعــد الميناء يُعــرف بوصفه 
لرســو  ارتكاز  نقطــة  مجرد 
الســفن، بل أضحى “النواة 

الحيوية” لمنظومة القيمة 
المضافــة الاقتصادية. إن 
الفارق البنيوي بين ميناء 

الإقليمية  اللوجســتية  والنمــاذج  عــدن 
القائمة ليــس فارقاً في “المــكان” — حيث 
تتفوق عدن بميزات طبيعية مطلقة — بل 
هو فارق في “البيئــة التشريعية” و”كفاءة 
المنظومــة الإدارية”. إن تحويــل عدن إلى 
منطقــة اقتصادية خاصــة )SEZ( يمثل 
مشروعاً لاســتعادة الســيادة اللوجستية 
عــر دمــج عبقريــة الجغرافيــا بصلابة 
التشريــع، لخلــق بيئة اســتثمارية عابرة 
للحــدود تفــرض شروطهــا عــى خارطة 

الاقتصاد الأزرق العالمي.
أولًا: الجيومورفولوجيا الملاحية

 ومعادلة تصفير الانحراف
تعتمــد تنافســية الموانــئ المحورية في 
الفكر الملاحــي الحديث على مبدأ الثلاثية 
التكلفة(. وهنا  الزمن،  الحرجة: )المسافة، 
يبرز التحدي الجيومكاني للموانئ الواقعة 
داخل منطقة الخليج العربي؛ حيث تضطر 
 )MOTHER SHIPS( العملاقــة الســفن 

شرق  جنــوب  مــن  المتجهــة 
آســيا نحو الأسواق الأوروبية 
والأمريكية للانحراف شــمالًا 
لدخــول مضيــق هرمــز ثــم 
العودة مجدداً للخط الملاحي 

الرئيسي.
الملاحــي  الانحــراف  هــذا 
يقدر  تشــغيلياً  عبئاً  يضيف 
بـــ 1,200 ميل بحري للرحلة 
وإيابــاً.  ذهابــاً  الواحــدة 
ومــن منظور مــالي صرف، 
فــإن الســفن الحديثة من 
العملاقة  الحاويــات  فئــة 
)ULCV( تســتهلك كميــات هائلــة مــن 
الوقود، مما يعني أن الرســو في عدن يوفر 
كلفــة تشــغيلية تتراوح بــن 250,000 إلى 
300,000 دولار للرحلــة الواحــدة، ناهيك 
عــن اختصــار زمــن الإبحــار بنحــو 48 
ســاعة. وبالإضافــة إلى الوفر المــالي، تبرز 
“علاوة الأمــان”؛ إذ يقع مينــاء عدن على 
البحار المفتوحة خــارج “نقاط الاختناق” 
الجيوسياســية، ممــا يمنحه ميــزة الملاذ 
الآمن لــركات التأمين والملاحــة الدولية، 
وهو ما يقلص تلقائياً من أقســاط التأمين 
ضد المخاطر ويحفز نمــو عمليات إعادة 
الشــحن )TRANSSHIPMENT( بعيــداً 

عن احتمالات التوتر الملاحي.
ثانياً: الجدوى الجيولوجية والأعماق 

كقيمة استثمارية مستدامة
غالباً ما تُطرح مســألة الأعماق الحالية 
لموانــئ المنطقــة كعائــق أمام تنافســية 
عدن، إلا أن القــراءة الفنية العميقة تمنح 
الأفضليــة لعــدن مــن حيــث “القابليــة 

 .)SCALABILITY( العمودية”  للتوســعة 
إن قــاع ميناء عــدن المكون من ترســبات 
طينية رملية يمثل ميزة هندسية كبرى؛ إذ 
إن تكاليف تعميق القناة الملاحية وحوض 
الــدوران لتصــل إلى 18 أو 20 متراً — وهي 
الأعماق اللازمة لاســتقبال أضخم ســفن 
العالم مــن فئــة 24,000 حاويــة — تقل 
بنسبة تصل إلى 60 % مقارنة بالموانئ التي 
أنُشــئت في مناطــق ذات قواعــد صخرية 

تتطلب جرفاً باهظ الكلفة.
علاوة على ذلــك، تتميز عدن بانخفاض 
المتعلقة   )OPEX( التشــغيلية  النفقــات 
بصيانــة الأعماق؛ فالموانــئ الاصطناعية 
غالباً ما تواجه تحديات الترسيب المستمر، 
بينما يمتلك عدن حوضاً طبيعياً يحافظ 
عــى خصائصــه الهيدروغرافيــة لفترات 
أطــول، مما يضمــن ديمومة اســتثمارية 
للمشــغلين العالميين والخطــوط الملاحية 

الكبرى.
ونظــام  التشريعيــة  الهندســة  ثالثــاً: 

الاستقلال السيادي للمنطقة
بلغــت عبقريتها،  الجغرافيــا، مهما  إن 
تظل عاجزة دون “قانون” يحمي التدفقات 
المالية العالمية. لــذا، يتطلب التحول نحو 
المنطقــة الاقتصادية الخاصــة )SEZ( في 
عــدن تبني حزمــة تشريعية اســتثنائية 

ترتكز على ثلاثة محاور سيادية:
والمــالي:  الإداري  الاســتقلال  قانــون   .1
يجب أن تدار المنطقة الاقتصادية بسلطة 
“النافــذة  صلاحيــة  تمتلــك  مســتقلة 
رقمياً   )ONE-STOP SHOP( الواحــدة” 
بالكامــل، حيــث يتــم منــح التراخيــص 
وتصاريح العمل والســجلات التجارية في 

غضون ســاعات، بعيداً عن البيروقراطية 
المركزية والتشريعات التقليدية المعيقة.

والجمركيــة  الضريبيــة  المنظومــة   .2
المحفــزة: تفعيل نظام الإعفــاء الضريبي 
الكامــل )TAX HOLIDAY( لفترات زمنية 
طويلــة الأمد تصل إلى 50 عاماً، مع ضمان 
الحرية المطلقة لتحويــل الأرباح ورؤوس 
الأمــوال للخارج بنســبة 100 %، وتصفير 
الجمركية عــى مدخلات  الرســوم  كافــة 
لأغــراض  المســتوردة  والآلات  الإنتــاج 

التصنيع والخدمات داخل المنطقة.
3. القضاء التجاري الدولي: اســتحداث 
محاكم متخصصة داخــل المنطقة تعتمد 
 COMMON( قوانــن التجــارة الدوليــة
LAW( كأســاس للتقاضي، وتفعيل مراكز 
التحكيــم الــدولي لضمان سرعــة الفصل 
في النزاعــات، مما يعزز ثقة المســتثمر في 

حماية ملكيته الفكرية والمادية.
رابعــاً: اقتصاديات القيمــة المضافة: من 

“المرور” إلى “التصنيع”
الاقتصاديــة  المنطقــة  فلســفة  إن 
مفهــوم  تتجــاوز  أن  يجــب  عــدن  في 
مفهــوم  لتتبنــى  الحاويــات”  “رصيــف 
LOGISTICS-( اللوجســتي”  “التصنيع 

.)MANUFACTURING NEXUS
إنشــاء  التصديــر:  إعــادة  مناطــق   *
مجمعــات صناعيــة خفيفة ومتوســطة 
متخصصة في تجميع الأجهزة الإلكترونية، 
وتجهيــز الأغذية، وصناعــة الملابس. هذه 
الســلع تصــل كمــواد خــام في حاويات، 
وتخرج كمنتجات نهائية “صنعت في عدن” 
لتُصــدر للأســواق الأفريقيــة والأوروبية، 
مســتفيدة من الموقع الجغرافي الذي يقلل 

تكلفة الشحن النهائي.
 MARINE( مركــز الخدمات الملاحيــة *
الســفن  توقف  اســتغلال   :)CLUSTERS
الوقود  العملاقة لتقديــم خدمات تزويــد 
السريعــة،  الصيانــة   ،)BUNKERING(
وتغيير الأطقــم، وهي خدمــات تُدر مئات 
الملايين من الدولارات وتخلق آلاف الوظائف 

الفنية.
خامساً: التحول الرقمي وميناء الجيل 

)SMART PORT 5.0( الخامس
المنافســة القادمة لن تكون بالأســمنت 
والحديد، بل بـ “البيانات”. يجب أن تتبنى 

منطقة عدن الاقتصادية تقنيات:
* البلوكشين )BLOCKCHAIN(: لتأمين 
وتتبع الشحنات ومنع التلاعب الجمركي، 
ممــا يرفــع تصنيــف المينــاء في مؤشرات 

الشفافية العالمية.
* الأتمتــة الشــاملة: اســتخدام أنظمة 
 TERMINAL( الذكيــة  الســاحات  إدارة 
OPERATING SYSTEMS( التــي تقلــل 
زمن بقاء الحاويــة )DWELL TIME( من 
أيــام إلى ســاعات، وهــو المعيار الحاســم 
لجذب الخطــوط الملاحية التي تحســب 

تكلفة “ساعة الانتظار” بآلاف الدولارات.
سادساً: استشراف الأثر الاقتصادي 

والمستهدفات الاستراتيجية
التحليلية للمؤشرات المرتقبة  القراءة  إن 
تكشــف عن حجم التحول الهيكلي الذي 
ســيحدثه هذا المشروع في بنيــة الاقتصاد 
الوطني. فعلى صعيد الكفاءة اللوجستية، 
تهــدف الرؤيــة إلى القفــز بطاقــة مناولة 
الحاويات الســنوية لتتجــاوز 5.5 مليون 
حاويــة نمطيــة بحلــول عــام 2035، مع 

اختــزال زمــن التخليــص الجمركــي من 
مســتوياتها الحالية إلى أقل من 12 ساعة 

عبر الأتمتة الشاملة.
أما على مســتوى الاقتصــاد الكلي، فمن 
المتوقــع أن يرتفع إســهام قطــاع الموانئ 
والخدمــات المرتبطة بــه في الناتج المحلي 
الإجمالي ليصل إلى نسبة تتراوح بين 25 % 
إلى 30 %. هــذا التحول ســيخلق قوة دفع 
هائلة لتوليد ألف من فرص العمل النوعية، 
محولًا عدن من مجرد ســوق اســتهلاكي 
محلي إلى منصة إنتاجيــة ومنطقة توزيع 
إقليمية )DISTRIBUTION HUB( تخدم 
العمــق الجغرافي للجزيــرة العربية وشرق 
أفريقيا عبر منظومــة متكاملة من الموانئ 

الجافة والممرات اللوجستية المؤمنة.

خاتمة: حتمية التاريخ وضرورة الإرادة
في الختــام، إن مينــاء عــدن بميزاتــه 
المســتقبلية  وتشريعاتــه  الطبيعيــة 
المقترحــة، لا يســعى لمنافســة النماذج 
الإقليمية بقدر ما يسعى لتصحيح مسار 
التجارة العالميــة وتخفيض كلفة الإمداد 
الدولي. إن نجــاح النماذج اللوجســتية 
الأخــرى يُحــرم كإنجــاز إداري متميز، 
ولكــن “الأصل الجغــرافي” يظل هو الرقم 
الصعــب الذي لا يمكن تجاوزه في معادلة 
الاقتصاد الأزرق. إن المنافسة القادمة لن 
تُحســم بمقدار ما نمتلكه من أرصفة، بل 
بمقــدار ما نوفره للعالم مــن “وقت، مال، 
وأمان قانونــي”. وعدن اليوم تمتلك كافة 
المقومات لتكون هي المبتدأ والخبر في هذه 

المعادلة العالمية.

في توقيــت ســياسي وإعلامي 
بالغ الحساســية، تأتــي إعادة 
الإريانــي  لمعمــر  الثقــة  منــح 
وتجديــد تكليفه وزيــراً للإعلام 
كرسالة سياسية واضحة المعنى: 
أن المرحلة لا تحتمــل الرمادية، 
ولا تُــدار بالمجاملات، بل تحتاج 
ومواقف  واضحــة،  أصــوات  إلى 
صلبة، وقدرة على خوض معركة 

الوعي دون تردد.
الثقــة مجرد  لم تكــن إعــادة 
إجراء إداري أو تدوير أسماء، بل 
اعترافًا بدور وزير شكّل استثناءً 
في مشــهد حكومــي غالبًــا مــا 
يتجنّب الصــدام المباشر. فمعمر 
الإريانــي يُعــد الوزيــر الوحيد 
الــذي واجــه مــروع الكهنوت 
بشــكل علني وممنهج، وانتقده 

والسياسية،  الفكرية  جذوره  من 
وفضائحه  ممارســاته  وكشــف 
أمام الرأي العام المحلي والدولي، 

دون مواربة أو حسابات ضيقة.
منــذ توليــه حقيبــة الإعلام، 
منصبه  مــع  الإريانــي  تعامــل 
باعتبــاره جبهة ســيادة وطنية 
لا منصــة بروتوكوليــة. أدرك أن 
المعركة لم تعد فقط على الأرض، 
بل في الرواية، وفي الوعي، وفي من 
يمتلك حــق تعريــف الحقيقة. 
لذلــك انتقل بالإعلام الرســمي 
من موقع الدفاع المتردد إلى موقع 
الهجوم الواعي، ومــن ردّ الفعل 

إلى صناعة التأثير.
السياســات  مواجهــة  وفي 
الكهنوتية التي تقوم على احتكار 
الســالة  وتقديــس  الحقيقــة 
القمع  لتبريــر  الدين  وتوظيــف 
والنهــب، لم يلجــأ الإرياني إلى 
التوصيفات  أو  الرمزيــة  اللغــة 
الملتبســة، بل ســمّى الأشــياء 
بأسمائها. كشف كيف يُستخدم 
الخطاب الدينــي غطاءً لمشروع 
ل  تُحوَّ وكيف  إقصائي،  سلطوي 
العامة  والموارد  الدولة  مؤسسات 
تُدار  إلى أدوات للهيمنــة، وكيف 
الانتهاكات كسياسة ممنهجة لا 

كأخطاء عابرة.
تميّــزت تجربته بفهــم عميق 

لطبيعة الإعــام الحديث، حيث 
لم يعــد البيان وحــده كافيًا، ولا 
مجديًــا.  الموســمي  التصريــح 
متكاملة  منظومة  اليوم  فالإعلام 
الرقميــة،  المنصــات  تشــمل 
والمنظمات  الدوليــة،  والصحافة 
الحقوقيــة، ومراكــز التأثير. من 
هنا اشــتغل الإرياني على تراكم 
الروايــة الوطنية، عــر التوثيق، 
وربط الوقائع بسياقها القانوني 
والسياسي، وتحويل القضايا إلى 
ملفات حاضرة في النقاش الدولي.
التضليل  حملات  مواجهة  وفي 
المنظمــة، لــم ينجــرّ إلى النفي 
الانفعالي أو الخطاب الشعبوي، 
الهادئ  التفكيــك  اعتمــد  بــل 
المدعــوم بالوقائع، وهــو ما منح 
الخطــاب الرســمي قــدراً مــن 
المصداقيــة، وجعلــه أكــر قدرة 
عــى الصمــود أمام التشــكيك 

والاختراق.
كما أدرك مبكراً خطورة الفضاء 
الرقمي، حيــث تُصنع القناعات 
التقليدية.  الأطــر  خــارج  اليوم 
فجاء حضــوره الإعلامي متزنًا، 
المعلومة  عــى  قائمًــا  مبــاشًرا، 
أو  تهريــج  دون  الدقيقــة، 
اســتعراض، وهو ما جعله صوتًا 
مؤثراً حتى لدى المتابعين خارج 

الدوائر الرسمية.

اللافت في مســرة الإرياني أنه 
كــر الصــورة النمطيــة لوزير 
للموقــف«،  كـ»ناقــل  الإعــام 
وتحول إلى شريك فعلي في صياغة 
والإعلامي.  الســياسي  الموقــف 
فالكلمة لديه محسوبة التوقيت، 
مدروسة الأثر، يدرك أن زلّتها قد 
تربك المشــهد، كما أن دقتها قد 

تحمي الدولة في لحظة فارقة.
ومــن هنــا، فــإن تجديــد ثقة 
وإعــادة  السياســية  القيــادة 
تكليفــه وزيــراً للإعــام لا يبدو 
مكافأة شــخصية، بقــدر ما هو 
تأكيد عــى أن المرحلــة تتطلب 
والوضوح  والخبرة،  الاستمرارية، 
التــي  المشــاريع  مواجهــة  في 

تستهدف الدولة والمجتمع معًا.
معمر  يمثــل  لا  المحصلــة،  في 
الإرياني مجرد اســم في حكومة، 
بــل نموذجًــا لمســؤول اختــار 
المواجهة بدل الصمت، والحقيقة 
بدل المســاومة، والإعلام كسلاح 
وعــي في مواجهــة الكهنــوت لا 
كصــدى للأحــداث فقــط. ومع 
تجديد الثقة به، يتأكد أن معركة 
الكلمة ما زالت في صدارة معارك 
بناء الدولــة، وأن من يجرؤ على 
الأجدر  هــو  بوضوح،  خوضهــا 

بقيادتها.

كيف أعادت إيران ووكلاؤها تعريف الردع في الشرق الأوسط؟ معمر الإرياني.. إعادة منح الثقة لوزير واجه الكهنوت وكشف زيفه

ما بعد التشكيل الحكومي!

اللوجستية« »الــســيــادة  ــى  إلـ الــطــبــيــعــي«  ــمــوقــع  »ال مــن  عــــدن.. 

د. محمد علوي امزربة

محمد حمود الشدادي 

نبيل غالب

د. محمد قباطي نجيب الكمالي

العدالة في عدن


